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جدول رقم 01: إحصائيات مجلس الشعب لثلاث دورات في عهد بشار الأسد

نسبة المشاركة ٪

عدد المرشحين

عدد النساء المرشحات

 المرأة (الفائزات)

الأعضاء الجدد

الأعضاء القدامى

نسبة الجدد ٪

نسبة القدامى

عدد الدوائر الانتخابية

عدد المراكز الانتخابية

السوريون في الخارج

عدد المقاعد

مشاركة المعارضة

عدد الأحزاب المشاركة

مقاعد المستقلين

مقاعد حزب البعث

مقاعد الأحزاب الأخرى

أحزاب الجبهة التقدمية

قائمة حزب البعث وحلفائه

نسبة المشاركة ٪

2012
٪ 51.26

7195

710

30

209

41

٪ 83.6

٪ 16.4

15

12152

0

250

0

20

77

134

39

168

250

٪ 40 - 30

2016
٪ 57,56

2100

لم يعلن

32

170

80

٪ 68

٪ 32

15

7200

0

250

0

20

62

172

16

200

250

٪ 21

2020
٪ 34

1658

200

27

145

105

٪ 42

٪ 58

15

7277

0

250

0

20

67

168

15

183

249

٪ 26
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تعتبر العديد من المصادر التاريخية البرلمان الســوري الذي انتخب عام  1928 أول برلمان ســوري في تاريخ 

ســوريا الحديــث، فيمــا يعتبــر آخــرون أن أعضــاء المؤتمــر الســوري الــذي تأســس فــي 1920 وناقــش الدســتور 

وأعلــن اســتقلال ســوريا قبــل أن يدخــل الفرنســيون الــى دمشــق- هــو أول برلمــان ســوري، وهــذا يجعــل 

سوريا -في كل الأحوال- صاحبة أول تجربة برلمانية عربية.

وللدلالــة علــى أهميــة هــذه الهيئــة فــي التاريــخ الســوري الحديــث يكفــي القــول بــأن معظــم  الرؤســاء 

ورؤساء الوزارة في المرحلة التي أعقبت الاستقلال كانوا من خلفيات برلمانية.

وعلــى الرغــم مــن أن مجلــس الشــعب  فــي ســوريا مؤسســة قديمــة ولطالمــا وجــدت بأســماء مختلفــة، إلا 

أن تكويــن ودور ومكانــة مجلــس الشــعب فــي ســوريا والتفاصيــل الأخــرى المتعلقــة بتركيبــة وســير أعمــال 

هــذه الهيئــة، لــم تأخــذ حقهــا مــن الدراســة والنقــاش فــي الدراســات والأبحــاث وبالتالــي فهــي مجهولــة 

لصانعي السياسات.

وضاعــف مــن هــذه المشــكلة ضعــف أو غيــاب التعدديــة السياســية واضطــراب المشــهد السياســي فــي 

ســوريا منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، إذ لا تذكــر الدراســات والبحــوث أهميــة تُذكَــر لمجلــس 

الشــعب، ويمكــن القــول أن مجلــس الشــعب لــم يكــن منــذ ذلــك الوقــت ســوى 

غرفــة للتصفيــق للســلطة الأعلــى فــي الدولــة، وتمريــر قــرارات 

الحكومة وإضفاء الشرعية عليها.

عندما اندلعت الاحتجاجات في سورية عام 2011، 

رئيسًــا  ناجــي العطــري (مــن حلــب)  كان محمــد 

للــوزراء ومحمــود الأبــرش (مــن دمشــق) 

رئيسًــا للبرلمــان، كان هــذا الاقتــران بيــن 

وحلــب  دمشــق  مــن  السياســيين 

اســتقلال  منــذ  كبيــر  حــد  إلــى  شــائعًا 

ســوريا فــي عــام 1946 وحتى عهد حافظ 

الأسد في عام 1971.

مدخل
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ولكــن حافــظ الأســد قــدم مفهومــاً جديــداً عيــن فيــه مناصــب حكوميــة عليــا لمرشــحين علــى أســاس مدنهــم 
وطوائفهــم الدينيــة والعرقيــة وعلــى أســاس درجــة رضــاه عــن هــذه الطوائــف والجماعــات لكســب دعمهــا -لا 
ســيما أثنــاء الأزمــات-، علمــاً أن المتقدميــن لمجلــس الشــعب الســوري يترشــحون عــادة علــى فئتيــن: الفئــة 
أ: وتتضمــن المرشــحين عــن العمــال والفلاحيــن، والفئــة ب: وتضمــن المرشــحين عــن باقــي فئــات الشــعب 

السوري، حيث من المفترض أن تشكل فئة العمال والفلاحين نصف مقاعد مجلس الشعب.
ومــع انطــلاق حركــة الاحتجاجــات ضــد النظــام فــي ســوريا فــي 2011، والتحــولات الكبيــرة التــي مــرت بهــا ســوريا 
والإقليــم بشــكل عــام فــإن انتخابــات مجلــس الشــعب بــدت وكأنهــا قضيــة ثانويــة جــداً ولا تســتحق الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار فــكل الرابحيــن والخاســرين هــم مــن أشــد المؤيديــن للرئيــس بشــار الأســد، فبموجــب الأعــراف 
الانتخابيــة فــي ســورية يجــري مراجعــة المرشــحين مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظــام، ممــا يضمــن 
وجــود هيئــة تشــريعية مخلصــة وملتزمــة بالــولاء للنظــام والتصفيــق لــه، ولذلــك ظهــرت العديــد مــن الألقــاب 
التــي يجــري تداولهــا لوصــف مجلــس الشــعب فــي ســوريا مثــل: مجلــس المصفقيــن، مجلــس الحــرب، 
المجلــس الديكــوري، المجلــس المتجانــس ، كمــا يجــري تــداول ألقــاب أخــرى تطلــق علــى فئــات معينــة مــن 
مرشــحي وأعضــاء مجلــس الشــعب مثــل: النائــب المحــارب، النائــب المفتــدي، النائــب الثــري، النائــب الدينــي، 

النائب الزعيم… وهلم جراً.
وبســبب هــذه التبعيــة وهــذه الهيمنــة الأمنيــة، وأســباب أخــرى تتعلــق بالطريقــة التــي يديــر بهــا النظــام 
الانتخابــات، تعتبــر ســوريا واحــدة مــن أدنــى دول العالــم فــي معــدل النزاهــة والديمقراطيــة بحســب مؤشــر 
الحريات العامة العالمي الخاص بمنظمة ”Freedom House”، لكثرة الخروقات خلال عملية الانتخاب والظروف 

التي تحيط بها، وشدة تحكم السلطة العليا الحاكمة بنتائجها.
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رغــم ذلــك فــإن التمعــن فــي تفاصيــل مجلــس الشــعب وكيفيــة رســم "الســلطات العليــا" لتركيبــة المجلــس 
وتشــكيل مكوناتــه أمــر مهــم، ليــس لأنــه يعبــر عــن ممارســة سياســية حقيقيــة أو لأن تركيبــة المجلــس 
ونســب المكونــات فيــه تمثــل الشــعب الســوري أو تعكــس طموحاتــه، ولكــن لأن طبيعــة المرشــحين 
الفائزيــن ونســب المكونــات ونوعيــة الأشــخاص الذيــن يتــم اختيارهــم تعطــي فكــرة عــن طبيعــة التحالفــات 
والأدوات التــي ينــوي الاعتمــاد عليهــا فــي مســتوى معيــن، كمــا أنهــا مؤشــر لخيــارات النظــام والســيناريوهات 

التي ينوي المضي بها فيما يخص مستقبل سوريا.
لقــد كان إجــراء النظــام لانتخابــات تشــريعية جديــدة فــي ســوريا فــي تموز/يونيــو 2020، وعلــى أســاس دســتور 
2012، تحديــاً جديــداً لــلإرادة والقــرارات الدوليــة وفــي مقدمتهــا قــرار 2254 وبيــان جنيــف 1، الــذي يدعــو إلــى حــل 
ــداً،  ــة مــن النظــام والمعارضــة، تضــع دســتوراً جدي ــة الصلاحيــات مكون ــي كامل سياســي وهيئــة حكــم انتقال
وتجــري انتخابــات تشــريعية وتنفيذيــة كاملــة، بالاضافــة لعــدة اتفاقــات تركيــة روســية، نصــت علــى حــل 

سياسي وفق وثيقة دستورية تتوافق عليها أطراف من النظام والمعارضة.
وإلــى جانــب المحاذيــر الدوليــة بخصــوص مضــي النظــام فــي إجــراء الانتخابــات، فقــد تحــدى النظــام بإجرائــه 
ــا"،  هــذه الانتخابــات الظــروف الصحيــة الاســتثنائية التــي تمــر بهــا ســوريا والعالــم كلــه بســبب وبــاء "كورون
ــا) ولكنــه أصــر فــي الثالثــة علــى إجــراء الانتخابــات رغــم  حيــث ســبق وأجّــل الانتخابــات مرتيــن بســبب (كورون
ارتفــاع عــدد الإصابــات واقتــراب ســوريا مــن المــرور بمرحلــة ذروة تفشــي الوبــاء وافتقــار ســوريا إلــى آليــات 
ووســائل لإجــراء الانتخابــات بطريقــة تراعــي الظــرف الصحــي الــذي تمــر بــه البــلاد، وافتقارهــا أيضــاً إلــى 

الامكانات والتقنيات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.
وتعتبــر هــذه الانتخابــات (الــدور التشــريعي الثالــث 2020) هــي الثالثــة منــذ انــدلاع الاحتجاجــات ضــد النظام في 
سوريا عام 2011، حيث شهدت سوريا انتخابات تشريعية في عام 2012 بعد إقرار دستور جديد -بات يعرف 
بدستور 2012وتضمّن السماح بالتعددية الحزبية في سوريا- وانتخابات ثانية عام 2016 شهدت تعديلاً في 

قانون الانتخاب سُمح بموجبه لعناصر الجيش وقوى الداخلية بالانتخاب.
ولكــن تبقــى الميــزة الأهــم التــي تتعلــق بهــذه الانتخابــات أن 
هــذا المجلــس مــن المفتــرض أنــه ســيوقع علــى الدســتور 
الجديــد الــذي تعمــل عليــه اللجنــة الدســتورية، وهــو أيضــاً 
الرئاســية  الانتخابــات  مرشــحي  علــى  بالموافقــة  المكلــف 
المزمــع عقدهــا فــي 2021. ولعــل هــذا مــا يبــرر عــدم الســماح 
نــوع مــن "المعارضــة" فــي هــذه الانتخابــات  بمشــاركة أيّ 
النظــام  مــن  القريبــة  الداخليــة  المعارضــة  ســواء 

والمحسوبة عليه ولا حتى تلك الموالية لروسيا.
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https://aawsat.com/home/article/1932866/4-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almayadeen.net/news/politics/1396968/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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سانا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
سانا: وزير العدل: تراجع نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب يعود إلى وباء كورونا ووجود سوريين في 

الخارج 
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الأضعف بالمقارنة مع الدورتين السابقتين؟

بالمقارنــة مــع الدوريــن التشــريعيين الســابقين، يعتبــر هــذا الــدور (2020)، الأضعــف مــن حيــث الإقبــال حيــث 

بلغت نســبة المشــاركة ٪33.17 بحســب الأرقام الرســمية، بينما تشــير التقديرات وتصريحات المعارضة إلى 

أن نسبة المشاركة الحقيقة كانت أقل بكثير، في مقابل نسبة مشاركة ٪57,56 في 2016 ، و ٪51.26 في 2012.

كمــا تعتبــر هــذه الــدورة (2020) هــي الأقــل مــن حيــث عــدد المرشــحين مقارنــة بالدورتيــن الســابقتين، ففــي 

دورة 2012 بلغ عدد المرشحين الفعليين الذين خاضوا الانتخابات 7200 مرشح، وفي 2016 بلغ العدد 2100 

مرشح، وفي 2020 لم يتجاوز العدد الـ 1700 مرشح.

وبينمــا بــرر النظــام هــذا الضعــف بالإقبــال والترشــح بســبب وبــاء كورونــا ووجــود أعــداد كبيــرة مــن الســوريين 
بــدور مجلــس الشــعب مــن ناحيــة  الثقــة  إلــى ضعــف  الخــارج، ولكنــه فــي الحقيقــة يؤشــر بوضــوح  فــي 

وبشفافية ونزاهة العملية الانتخابية من ناحية ثانية.
حيــث يســيطر تحالــف الجبهــة التقدميــة (حــزب البعــث الحاكــم والأحــزاب والجهــات المتحالفــة معــه) علــى 
أغلبيــة مقاعــد مجلــس الشــعب، وفــق قوائــم مرشــحين يتــم الإعــلان عنهــا فــي معظــم مناطــق ســوريا مــن 

النادر أن لا يفوز أحد منها.
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إقبال ضعيف على الترشح والمشاركة
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غياب في وسائل الإعلام وحضور في وسائل التواصل الاجتماعي
طــوال الســنوات الماضيــة مــن حكــم البعــث اســتخدمت طــرق الدعايــة فــي الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحين 
ــة  ــة والإذاعي ــات التلفزيوني ــات فــي الشــوارع والملصقــات والمنشــورات والإعلان لمجلــس الشــعب الإعلان

ونادراً ما كانت تنتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــر  ــرة لمجلــس الشــعب اســتخدمت وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل غي ــات الأخي ولكــن خــلال الانتخاب
مســبوق -فــي الحالــة الســورية- مــن قبــل المرشــحين والناخبيــن للتفاعــل بشــكل أو بآخــر مــع ظــروف ونتائــج 
الانتخابــات، ولأن الانتخابــات الأخيــرة لمجلــس الشــعب كانــت الأقــل مــن حيــث الإقبــال والاهتمــام مقارنــة 
بالــدورات الســابقة، فقــد انعكــس هــذا علــى اهتمــام وســائل الإعــلام التقليديــة المحليــة والدوليــة بهــذه 
الانتخابــات، ممــا شــكل دافعــاً إضافيــاً للمرشــحين والناخبيــن للعمــل مــن خــلال وســائل التواصــل التــي 

وفرت منصة بديلة عن وسائل الإعلام التي غطت الحدث بطريقة بروتوكولية وباهتمام منخفض جداً.
مــن ناحيــة أخــرى يمكــن القــول أن حاجــة المواطنيــن 
الضغــط  كل  وســط  امتعاضهــم  عــن  للتعبيــر 
يعيشــونه  الــذي  والاقتصــادي  والأمنــي  السياســي 
فرضــت نفســها، وكــون انتخابــات مجلــس الشــعب لا 
فهــي  مباشــر  بشــكل  العليــا"  "الســلطات  تمــس 
عــن  للتعبيــر  المجــال  لإفســاح  مناســبة  فرصــة 
الامتعــاض وعــدم الرضــا خاصــة وأن هــذا النــوع مــن 
النقــد فــي حالــة ســوريا غالبــاً مــا يكــون مقرونــاً فــي 
النهايــة بالثنــاء علــى الرئيــس وقيادتــه الحكيمــة وعلــى 

الجيش والقوى التي تسهر على أمن المواطن!.
ومثلمــا مثّلــت هــذه المنصــات وســيلة للدعايــة للمرشــحين واســتمزاج الآراء وطــرح الشــعارات والبرامــج 
الانتخابيــة -إن وجــدت- فقــد شــكلت أيضــاً وســيلة لفضــح الخروقــات والممارســات الغيــر نزيهــة ووســيلة 

لتحشيد الرأي العام للانتصار للمرشحين الذين تعرضوا للتحييد بشكل أو بآخر.
مــن الأمثلــة علــى ذلــك فــارس شــهابي وســندس مــاوردي وبرويــن إبراهيــم وغيرهــم ممــن حُيــدوا عــن الترشــح 
أو الفــوز بعــد تدخــل أطــراف مــن "الســلطات العليــا" فــي العمليــة الانتخابيــة وقيامهــا بتنحيتهــم لصالــح 
أســماء أخــرى، فقابلــوا ذلــك بــأن نشــروا علــى صفحاتهــم فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي نقــداً لاذعــاً 

للأوضاع وللانتخابات وحاولوا تحشيد الرأي العام لصالحهم.
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أيضــاً شــكلت هــذه المنصــات وســيلة لنقــد بعــض الأســماء الفائــزة التــي لــم يكــن يُتوقــع أن يُســمح لهــا 

بالترشــح ناهيــك عــن الفــوز، مثــل بعــض الشــخصيات التــي كانــت فــي الســابق جــزءاً مــن فصائــل معارضــة، 

أو التــي كانــت تعمــل ضمــن صفــوف تنظيــم داعــش، أو التــي كانــت خــارج ســوريا وحصلــت علــى جنســيات 

أخرى(سودانية، تركية..الخ) أو التي عرف عنها بأنها من أمراء الحرب أو تجارها.

هــذه الخروقــات والممارســات ومــا هــو أســوء منهــا كانــت تحــدث فــي كل الانتخابــات الســابقة ولكــن مــن 

النــادر أن تصــل إلــى الإعــلام أو أن يســمع بهــا أحــد، وعــادة مــا كان يجــري رصدهــا مــن خــلال كتابــات ومقــالات 

بعــض المعارضيــن التــي تتســرب إلــى الصحــف العربيــة والعالميــة، ولكنهــا هــذه المــرة وجــدت طريقهــا إلــى 

وسائل التواصل الاجتماعي وجرى تداولها ورصدها والاستدلال بها لنقد العملية الانتخابية.

مــع ذلــك تبقــى ســلطة بشــار الأســد وعائلتــه وأجهزتــه الأمنيــة وكل مــا يخصــه أو يرتبــط بــه بشــكل مباشــر 

خطــاً احمــراً لا يمكــن حتــى التلميــح بالنقــد، مــن قريــب أو بعيــد، ولذلــك يحــرص كل مــن يســتخدم وســائل 

التواصــل الاجتماعــي علــى رفــع الشــعارات المؤيــدة لبشــار الأســد وللجيــش، كمــا يحرصــون علــى تذييــل أي 

نقــد أو تنــاول ســلبي للأوضــاع بالثنــاء علــى بشــار الأســد وقيادتــه وتحميــل المســؤولية لمــن هــم دونــه مــن 

أعضاء الحكومة أو البرلمان وغيرهم من المسؤولين في النظام.
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أسباب ضعف الإقبال على الترشح والانتخاب في الدور 2020
ويمكن إجمال أسباب ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية في هذا الدور (2020) بالأسباب التالية:

ضعف الإقبال يزداد بضعف سيطرة النظام على بعض المناطق 
ومــن الملاحــظ أن ضعــف الإقبــال يتناســب طرديــاً مــع ضعــف ســيطرة النظــام، فمثــلاً فــي مناطــق شــرق 
الفــرات التــي يتمتــع فيهــا النظــام بســيطرة محــدودة، شــهدت المراكــز الانتخابيــة نســبة إقبــال ضعيفــة جــداً، 
عــدا بعــض المراكــز الانتخابيــة التــي حــدث فيهــا اقبــال علــى الاقتــراع لأســباب تتعلــق بتنافــس عشــائري فــي 
تلــك المناطــق- ، والأمــر نفســه بالنســبة للمناطــق الأخــرى، فكلمــا ضعفــت ســيطرة النظــام كلمــا ضعــف 
الإقبــال علــى المشــاركة والترشــح، وهــذا مؤشــر آخــر علــى تدخــل ســلطات معينــة ودفــع الناخبيــن للمشــاركة 

والإدلاء بأصواتهم.
طبيعة الوظيفة التي بات يؤديها عضو مجلس الشعب

ومــن بيــن كل الأســباب التــي يمكــن الحديــث عنهــا لتفســير الضعــف المتزايــد فــي الإقبــال علــى المشــاركة 
والترشــح يبــرز الســبب المتعلــق بالــدور الــذي يلعبــه عضــو مجلــس الشــعب وصلاحياتــه لحــل مشــاكل 

السكان في المنطقة أو الدائرة التي ترشح عنها،
هــذا الــدور ضعــف كثيــراً فــي الآونــة الأخيــرة وفقــد حتــى الطابــع "الوجاهاتــي"، و أصبــح أقــرب إلــى دور معقــب 
المعامــلات فــي طبيعتــه، حيــث يقتصــر دور عضــو مجلــس الشــعب علــى التوســط فــي بعــض القضايــا 
والنزاعــات البســيطة مــع المركــز فــي دمشــق وتســريع اســتخراج الوثائــق الرســمية أو متابعــة شــؤون 

المعتقلين وغيرها من القضايا الغير حساسة أمنياً.
ــي فهــو يتنافــس علــى  ــل مــادي، وبالتال ــدور بمقاب ــاً مــا يقــوم بهــذا ال وبمــا أن عضــو مجلــس الشــعب غالب
القيــام بهــذه الوظيفــة مــع العشــرات وربمــا المئــات ممــن يلعبــون نفــس الدور(معقــب معامــلات بمقابــل 

مادي) في منطقته.
والشــخصيات  الحــرب  وأمــراء  الميليشــيات  قــادة  دوره  علــى  الشــعب  مجلــس  عضــو  ينافــس  أيضــاً 
الموثوقــة مــن أجهــزة الأمــن و "الســلطات العليــا" ودول النفــوذ (إيــران، روســيا ..الــخ)، وهــؤلاء "المنافســين" 
يتمتعــون بالصلاحيــة والامكانيــات للعمــل علــى القضايــا الأمنيــة الحساســة والمشــاكل الكبيــرة، بعكــس 

عضو مجلس الشعب.
عقوبات قيصر والتردي الاقتصادي

وبالحديــث عــن ضعــف المشــاركة والإقبــال، فتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن هــذه الانتخابــات تأتــي بعــد نحــو 
شــهر مــن دخــول قانــون "قيصــر" الأميركــي حيــز التنفيــذ، والــذي تُعــد العقوبــات الاقتصاديــة التــي يفرضهــا 
الأكثــر قســوة علــى النظــام، وقــد طالــت الحزمــة الأولــى منهــا 39 شــخصاً أو كيانــاً بينهــم رئيــس النظــام بشــار 

الأسد وزوجته أسماء.
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وبحســب ما صرحت به وزارة الخارجية الأميركية، فإن ما حصل هو "مجرد انتخابات أخرى تضاف إلى سلســلة 
الانتخابات المفبركة والتصويت غير الحر الذي ليس للشــعب الســوري أي خيار فعلي فيه"، وأضافت: "لم تشــهد 

ســوريا أي انتخابــات حــرة ونزيهــة منــذ تســلم حــزب البعــث التابــع للأســد الحكــم ولــم تكــن انتخابــات هــذه 
السنة استثناءً على ذلك".

وكان ملفتــاً خــلال فتــرة الانتخابــات تحســن ســعر الصــرف مــن ناحيــة وتحســن الوضــع الاقتصــادي بدرجــة 
طفيفة، ويعتقد أن ذلك يرجع إلى أمرين:

يعطــي  لكــي  الإقتصــادي  الوضــع  فــي  مؤقــت  تحســن  لإحــداث  وســعى  أمــوالاً  ضــخ  النظــام  أن  الأول 
المواطن السوري دفعة للمشاركة والتفاعل بايجابية مع اجواء الانتخابات،

الثانــي أن المرشــحين -وعــدد غيــر قليــل منهــم مــن أمــراء وتجــار الحــرب- صرفــوا مبالــغ كبيــرة لكســب 
ــى ذلــك، وهــذا انعكــس علــى بعــض  ــا وتبييــض ملفاتهــم ومــا إل الأصــوات أو لشــراء رضــى الجهــات العلي

الأسواق والسلع والشرائح المجتمعية بشكل طفيف.
فــي كل الأحــوال فــإن الوضــع الاقتصــادي المتدهــور الــذي يمــر بــه النظــام والمناطــق التــي تقــع تحــت 
ســيطرته ألقــى بظلالــه بدرجــة كبيــرة علــى مشــهد "العــرس الانتخابــي" الــذي حــاول النظــام رســمه، فــلا 
يمكــن عنــد الحديــث عــن الإقبــال الضعيــف علــى المشــاركة تنحيــة هــذا العامــل كأحــد المســببات الرئيســية 
لعــدم رغبــة المواطــن فــي المشــاركة فــي الانتخابــات أو الاهتمــام بهــا، ولا يمكــن أيضــاً إهمالــه كعامــل 
ســمح بوصــول أســماء معينــة إلــى مجلــس الشــعب مــن أمــراء الحــرب ورجــال الأعمــال ممــن ســمح لهــم 
وضعهــم الاقتصــادي بحجــز المقعــد الــذي يريــدون، فــي مقابــل عجــز الكثيــر مــن نخــب المجتمــع ومثقفيــه 
وشــبابه عــن الترشــح أو الفــوز بســبب عــدة عوامــل أغلبهــا أمنــي أو سياســي ولكــن العامــل الاقتصــادي لــه 

دور مهم أيضاً.

الأول

الثاني
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وباء كورونا
الصحيــة  الظــروف  الانتخابــات  هــذه  بإجرائــه  النظــام  تحــدى  فقــد  الاقتصــادي،  الوضــع  إلــى  بالإضافــة 
الاســتثنائية التــي تمــر بهــا ســوريا والعالــم كلــه بســبب وبــاء كورونــا، حيــث ســبق وأجّــل الانتخابــات مرتيــن 
بســبب جائحــة كورونــا، ولكنــه أصــر فــي الثالثــة علــى إجــراء الانتخابــات رغــم ارتفــاع عــدد الإصابــات واقتــراب 
ســوريا مــن المــرور بمرحلــة ذروة تفشــي الوبــاء وافتقــار ســوريا إلــى آليــات ووســائل لإجــراء الانتخابــات 
بطريقــة تراعــي الظــرف الصحــي الــذي تمــر بــه البــلاد، وافتقارهــا أيضــاً إلــى الامكانــات والتقنيــات الطبيــة 

اللازمة لمواجهة الوباء.
وقــد ظهــرت تبعــات القــرار بســرعة خــلال وبعــد الانتخابــات، حيــث ارتفعــت نســبة الإصابــات بشــكل كبيــر 
ــات فــي أوســاط الســوريين خصوصــاً فــي مدينتــي دمشــق وحلــب، ورغــم إصــرار  جــداً ومعهــا نســبة الوفي
النظــام علــى الإعــلان عــن أعــداد محــدودة جــداً مــن المصابيــن والوفيــات إلا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ومنصات الأخبار المحلية تعج بأخبار المصابين وبنعوات المتوفين بسبب كورونا.
فلاشــك أن الوضــع الصحــي الســيء قــد ســاهم فــي ضعــف الإقبــال علــى الانتخابــات، ولكــن النظــام قــدم 

هذا السبب على أنه السبب الرئيسي والوحيد لتبرير ضعف المشاركة.

4
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تصنــف ســوريا بأقــل معــدل نزاهــة وديمقراطيــة بحســب مؤشــر الحريــات العامــة فــي العالــم الخــاص 
بمنظمة ”Freedom House”، لكثرة الخروقات خلال عملية الانتخاب والظروف التي تحيط بها.

فحتــى بعــد تعديــل الدســتور فــي 2012 وإلغــاء البنــود التــي تنــص علــى قيــادة حــزب البعــث للدولــة والمجتمــع 
ومــا إلــى ذلــك، وبعــد تراجــع دوره كأداةٍ أساســيةٍ للســلطة فــي يــد النظــام، وذلــك منــذ تولّــى بشــار الأســد 
سدّة الرئاسة في العام 2000 وبعد أن أحدثت الاحتجاجات ضد الأسد ونظامه حالة اضطراب وأزمة داخلية 
فــي صفــوف حــزب البعــث، رغــم كل ذلــك فــلا زال حــزب البعــث الحاكــم يحصــل علــى نســبة فــي مجلــس 
الشــعب بيــن ٪53 - ٪67 منــذ عــام 1973 عندمــا جــرت أول انتخابــات تشــريعية فــي عهــد حافــظ الأســد وحتــى 

اليوم.
ففي عام 1990، جرى توسيع المجلس من 185 مقعداً إلى 250 وازداد عدد النواب المستقلّين من 35 نائباً 

قبل التوسيع، إلى 83 بعده، وذلك حتى العام 2003.
وابتــداء مــن انتخابــات 2012، غيّــرت القيــادة القطريــة لحــزب البعــث اســم قوائــم مرشّــحيها مــن "قوائــم 

الجبهة الوطنية التقدّمية"، إلى "قوائم الوحدة الوطنية".
تاريخيــاً فــإن تمثيــل حــزب البعــث فــي مجلــس الشــعب يعتبــر الأقــل فــي مدينــة دمشــق و مدينــة حلــب مــن 
بقيّــة البــلاد، يــدلّ هــذا الاســتثناء علــى محــاولات النظــام لاســتقطاب الطبقــة البرجوازيــة الدمشــقية، التــي 
اســتطاعت أن تحافــظ علــى قاعدتهــا الشــعبية فــي المدينــة، وهــي قاعــدةٌ كانــت علــى مــرّ التاريــخ أقــلّ 
انخراطــاً فــي صفــوف حــزب البعــث، والأحــزاب القوميــة العربيــة واليســارية الأخــرى، مقارنــةً بنظيراتهــا فــي 

مدنٍ كبرى أخرى.
فــي  الأعلــى  كانــت  البعثييــن  تمثيــل  أن نســبة  واللافــت 
كانــت  التــي  تلــك  خصوصــاً  حلــب،  وريــف  دمشــق  ريــف 
أجــزاء كبيــرة منهــا فــي يــد الثــوّار، ومحافظــة إدلــب التــي 
الحــال  كانــت  تلــك  النظــام،  خــارج ســيطرة  أيضــاً  كانــت 
الــزور، حيــث  أقــلّ، فــي محافظــة ديــر  أيضــاً، وإن بدرجــةٍ 
اقتصــرت ســيطرة النظــام علــى جيــبٍ صغيــرٍ فقــط داخــل 
أحيــاء المدينــة أثنــاء الانتخابــات. والحــال نفســها كانــت 

في درعا إلى حدّ ما.
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http://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-05-06-08-12-26
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بحسب ما رصدته وسائل الإعلام غير المؤيدة للنظام ومواقع التواصل الاجتماعي، علماً أنه لا توجد آليات مراقبة 
للانتخابات في سورية فلا يمكن رصد الخروقات وتقييمها وتصنيفها بطريقة دقيقة.

12

المعاييــر  عــن  والأبعــد  الأكثــر فوضويــة   2020 تمــوز  فــي  جــرت  التــي  الانتخابيــة  العمليــة  اعتبــار  ويمكــن 

الديمقراطيــة والقانونيــة، بالمقارنــة مــع ســابقاتها إذ يمكــن تلخيــص أبــرز الخروقــات التــي تعانــي منهــا 

العملية الانتخابية بالنقاط التالية:

قتلى ومفقودين ومهجّرين في قوائم الناخبين.

التدخــلات الأمنيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي تحديــد أســماء المرشــحين فــي القوائــم، وتوجيــه الناخبيــن 

للتصويت لقوائم وأسماء معينة.

ســيطرة فريــق بعينه(حــزب البعــث وقائمــة الوحــدة الوطنيــة) علــى أغلبيــة المقاعــد بشــكل محســوم 

سلفاً.

ضعف المشاركة النسائية على مستوى الترشح والانتخاب.

ترشح وفوز مطلوبين للعدالة الدولية

معظــم المشــاركين فــي الانتخابــات هــم مــن الموظفيــن الحكومييــن أو مــن عناصــر الجيــش والأمــن 

(سُمح للجيش والشرطة بالانتخاب في 2016).

ــر مــن الســوريين ليســوا مشــمولين بعمليــة الانتخــاب لوجودهــم خــارج البــلاد أو لتواجدهــم فــي  عــدد كبي

مناطق المعارضة أو مناطق سيطرة الإدارة الذاتية (شرق الفرات).

ــراع. لذلــك، يمكــن التصويــت عــدة مــرات أو  لا توجــد قائمــة تضــم الناخبيــن المســجلين فــي كل مركــز اقت

التصويت في أماكن مختلفة ولا توجد آلية واضحة للتحقق من الأسماء.

لا يســمح للمطابــع -بأمــر مــن جهــاز المخابــرات- بطباعــة قوائــم بــدون أســماء مرشــحي حــزب البعــث. 

لذلك، فإن أي شخص يرشح نفسه يعد افتراضيًا مساعدًا لمرشحي حزب البعث.

سيطرة حزب البعث والمقربين والأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام في سورية.

غياب التشكيلات السياسية والحزبية المستقلة والمعارضة عن المشهد السياسي في سوريا.

11
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الشبكة السورية لحقوق الإنسان: انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل اتفاق سياسي تعتبر غير شرعية و تنسف 
عملية السلام 

 مع العدالة : أعداء الشعب السوري 
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مطلوبون للعدالة في صفوف المرشحين والفائزين

بالاضافــة إلــى كل مــا ذكــر أعــلاه مــن خروقــات تعانــي منهــا الانتخابــات التشــريعية فــي ســوريا فــإن نســبة 

كبيــرة مــن المرشــحين والفائزيــن بعضويــة المجلــس مطلوبــون للعدالــة أو متهمــون بارتــكاب جرائــم وكمــا 

ذكرنــا آنفــاً فــإن مــن أبــرز مــا يميــز مجلــس الشــعب فــي دورتــه التشــريعية الثالثــة، تراجــع الوجــوه التقليديــة 

فــي حــزب البعــث لصالــح ضبــاط وقــادة مليشــيات ومجرميــن معروفيــن بارتــكاب انتهــاكات واســعة ضــد 

الشــعب الســوري، وعــدد منهــم يخضعــون لعقوبــات دوليــة نتيجــة أعمالهــم غيــر المشــروعة  ومشــاركتهم 

في الحرب.

(فــي الملحقــات قمنــا بإعــداد جــدول بأســماء أعضــاء مجلــس الشــعب والانتهــاكات والاتهامــات الموجهــة 

مجلــس  عضويــة  علــى  حصولهــم  وكيفيــة  النظــام  مــن  قربهــم  ســبب  حــول  ومعلومــات  منهــم  لــكل 

الشعب).

12

13

13

12

https://sn٤hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Peoples_Assembly_elections_before_reaching_a_political_agreement_are_not_considered_legitimate_and_undermine_the_peace_process.pdf

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Peoples_Assembly_elections_before_reaching_a_political_agreement_are_not_considered_legitimate_and_undermine_the_peace_process.pdf
https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
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يُعتقد أنه أتى بتوجيه أمني، لإبراز أهمية المرأة في المجتمعات التي يحكمها النظام.

14

لم يكن للمرأة أي تمثيل منذ المؤتمر الســوري الأول عام 1919. حصلت المرأة الســورية على حق الانتخاب 
من خلال المادة (7) من قانون الانتخابات العامة والتعديلات الطارئة عام 1949، لكنه اشترط حيازة شهادة 

التعليم الابتدائي وأن يمارسن حق الانتخاب في مراكز انتخاب مستقلة.
أول دســتور ســوري منــح المــرأة الســورية حــق الترشــيح للمجالــس التشــريعية الــى جانــب حــق الانتخــاب 
كان دســتور عــام 1953، وعلــى أثــره ترشــحت المــرأة الســورية أكثــر مــن مــرة لانتخابــات البرلمــان، ولكنهــا لــم 
تســتطع أن تنجــح فــي هــذه الانتخابــات، حيــث كانــت "ثريــا الحافــظ" أول امــرأة رشــحت نفســها للبرلمــان عــام 

.1953
ــك  ــة، وحصــل ذل ــة الوحــدة الســورية المصري ــى البرلمــان كان فــي حقب أمــا أول وصــول للمــرأة الســورية إل
بقــرار مــن الســلطة السياســية العليــا، حيــث تمثلــت المــرأة فــي مجلــس الأمــة للمــرة الأولــى عــام 1960 مــن 

خــلال ســيدتين مــن ســورية همــا "جيهــان موصلــي" و 
"وداد الأزهري".

منــذ  للمــرأة  تمثيــل معيــن  علــى  البعــث  حــزب  حــرص 
توليــه الســلطة وارتفــع هــذا التمثيــل بشــكل واضــح فــي 
2012، فقــد بلــغ عــدد النســاء فــي مجلــس الشــعب فــي 
دورة 2012 حوالــي الـــ 30 مقعــداً ، وفــي 2016 بلــغ 32 وفــي 

2020 بلغ 27.

وخــلال الانتخابــات الأخيــرة كان الحضــور النســائي ضمــن أســماء المرشــحين المســتقلين لافتــاً، العديــد مــن 
المرشــحات قدمــن أنفســهن بطريقــة اســتعراضية إلــى حــد مــا أظهرتهــن بشــكل متميــز، ولكــن مــع غيــاب 

الحديث عن أي برنامج انتخابي.
شــهدت انتخابــات 2016 دوراً مميــزاً للمــرأة حيــث فــازت العديــد مــن النســاء ورشــحت إحداهــن لرئاســة 

المجلس وهي سابقة فريدة من نوعها( هدية عباس)
ولوحــظ فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام 2016 وصــول العديــد مــن الفائــزات لمجلــس الشــعب كنــوع مــن 
المكافــأة أو التعويــض علــى (التضحيــات) التــي قامــوا بهــا إلــى جانــب النظــام حيــث فــازت علــى قوائــم حــزب 

البعث اثنتان من النساء ممن قتل أقاربهم في مواجهات عسكرية مع المعارضة،

14

دور المرأة

30
32

2016

27

2020 2012
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وفــي انتخابــات 2020 لــم يكــن الأمــر بعيــداً عــن هــذه الآليــة وأضيــف إليهــا تقديــم نســاء مــن الســلك الأمنــي 

أو العســكري مثــل: باســمة صالــح الشــاطر، أول امــرأة برتبــة لــواء فــي شــرطة نظــام الأســد، وأول ســورية 

تتــرأس الخدمــات الطبيــة فــي داخليــة نظــام الأســد، والتــي كان مــن اللافــت ترشــحها علــى قوائــم حــزب 

البعث العربي الإشتراكي في دمشق رغم أنها تنتمي لسك الشرطة ومن المفترض أنها مستقلة.

بالنسبة لعدد الإناث الفائزات في كل محافظة في الدور 2020:

المنطقة(المحافظة)

دمشق

حلب

حمص

مناطق حلب(ريف حلب)

حماة

إدلب

طرطوس

دير الزور

ريف دمشق

اللاذقية

الرقة

الحسكة

درعا

السويداء

القنيطرة

5

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

بشرى زريقة – نهى محايري – باسمة شاطر – ماري البيطار – نورا أريسيان

مارييت خوري عبد الله – لوسي أسكه نيان – ثناء فخر الدين

جويدة ميخائيل ثلجة – فادية يوسف ديب – هزار فايز الدقس 

فاتن محمد علي محمد - منال الشيخ أمين

عروبة نايف محفوض – غادة محمد إبراهيم

شيرين عبد العزيز اليوسف – فاطمة خميس

سهام العثمان – رانيا حسن

ميادة صالح العلي – مريم المتراس

هيفاء جمعة

ميساء محمد صالح

سهى العجيلي

نور يعقوب درة

فايزة حسن العذب

مجد مشاري أبو زيدان

--

الأسماء عدد النساء
الفائزات
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فــي ســوريا كل الرابحيــن والخاســرين فــي انتخابــات مجلــس الشــعب هــم مــن أشــد المؤيديــن لبشــار الأســد، 
باعتبــار أنهــم حصلــوا علــى موافقــة وتزكيــة الأجهــزة الأمنيــة قبــل الترشــح أو الفــوز، وهــذا مــا يضمــن للنظــام 

وجود هيئة تشريعية مخلصة تماماً للنظام ومؤيدة له بشكل كامل.
أحــد  الماشــي"، وهــو  ذيــاب  "محمــد  الأســد" كان  يــا حافــظ  الأبــد  "إلــى  مــن هتــف بشــعار  أول  أن  يــروى 
الشــخصيات العشــائرية المعروفــة فــي منبــج (شــرق حلــب)، عندمــا عقــد مجلــس الشــعب دورتــه الأولــى 
في فترة حافظ الأسد (1973)، فرد عليه حافظ الأسد بالقول: "وأنت أيضاً إلى الأبد"، وبالفعل، بقي "الماشي" 
في البرلمان حتى وفاته عام 2009 عن 94 عاماً، وبعد رحيله ورث ابنه "محمد خير الماشي" مقعد والده في 

المجلس النيابي وما زال منذ وفاة والده عضواً في البرلمان.

ولكــن الحقيقــة أن الماشــي، مــن الأمثلــة النــادرة 

علــى الأشــخاص الذيــن اســتطاعوا الحفــاظ علــى 

مقعدهم في المجلس بعد 2012، فرغم الخروقات 

الانتخابــات  تعتــري  التــي  الكثيــرة  والمآخــذ 

التشــريعية إلا أن النظــام منــذ 2012 حــرص علــى 

إحــداث تغييــر فــي أســماء الشــخصيات التــي تفــوز 

بمقاعــد المجلــس بنســبة ليســت بالقليلــة زادت 

عن الـ 60٪.

أيضــاً حــرص النظــام منــذ 2012 علــى التركيــز علــى حضــور المــرأة وتمثيلهــا فــي المجلــس، بــل ورشــح امــرأة 

لرئاســة المجلــس فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ البرلمــان الســوري منــذ تأسيســه فــي 2019، 

كما ذكرنا آنفاً.

ويمكــن القــول أن بشــار الأســد ونظامــه ومنــذ 2012 قــام بالعديــد مــن الخطــوات التــي حــاول مــن خلالهــا 

إعطــاء انطبــاع بــأن عهــداً جديــداً بــدأ فــي ســوريا وأن هــذا العهــد حضــاري وحداثــي وديمقراطــي أكثــر مــن أي 

وقت مضى.

15هدية عباس، شغلت رئاسة المجلس في نيسان 2016 وعُزلت عن منصبها بعد سنة وأربع شهور في تموز 2017

15
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2012: برلمان جديد لعهد جديد
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أهم هذه الخطوات:
إقــرار دســتور جديــد للبــلاد (دســتور 2012) تضمــن إلغــاء المــادة الثامنــة التــي تنــص علــى أن حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة، وبذلــك يكــون 

قد فتح المجال أمام التعددية السياسية (الحزبية)
إبراز حضور وتمثيل المرأة.

التركيــز أكثــر علــى دور الأقليــات عبــر إســناد المزيــد مــن المســؤوليات لهــم فــي إطــار اللجــان الدائمــة وغيــر 
الدائمة، وتقديمهم للحديث والتصريح في الإعلام بصفتهم أعضاء في مجلس الشعب.

إفســاح المجال لفئة المســتقلين(غير الحزبيين) لشــغل مقاعد في البرلمان، بنســبة تتراوح بين 20 - 33٪ 
من مقاعد المجلس.

تشجيع كوادر الحزب وغيرهم على الترشح والمشاركة في الانتخابات.
إفســاح المجــال -نســبياً- للمواطنيــن للتعبيــر عــن رأيهــم ونقــد العمليــة الانتخابيــة أو نقــد أعضــاء مجلــس 

الشعب.
إحــداث تغييــر كبيــر فــي أعضــاء مجلــس الشــعب من دورة إلى أخرى (أكثر من ٪60)، وتحييد أغلب الأســماء 

القديمة التي اعتاد السوريون على رؤية أسمائهم على قوائم الفائزين.
إفساح المجال أمام بعض العناصر الشابة -نسبياً- للفوز بمقاعد في البرلمان.
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الجــدول رقــم 02: يوضــح عــدد مقاعــد الجبهــة التقدمية(قائمــة الوحــدة الوطنيــة) منــذ تســلم عائلــة الأســد 

للسلطة منذ 1973 وحتى 2020، ويبدو واضحاً كيف أن النظام حاول في 2012 بالذات وما بعدها تقليل عدد 

المقاعد المخصصة لقائمة الوحدة الوطنية في مقابل تخصيص مقاعد للمستقلين(غير الحزبيين).

ولكــن هــذه الخطــوات التــي قــام بهــا النظــام -ووصفــت بأنهــا إصلاحــات- علــى وقــع انطــلاق وتوســع دائــرة 

الاحتجاجــات فــي مختلــف مناطــق ســوريا وخــروج العديــد مــن المناطــق خــارج ســيطرته، فــي حقيقتهــا لــم 

تكــن ســوى إجــراءات شــكلية للتماهــي مــع الواقــع الجديــد، وإعــادة بنــاء حــزب البعــث الحاكــم وتمكينــه مــن 

مفاصــل المجتمــع والدولــة وفــق رؤيــة وطريقــة حكــم بشــار الأســد، بمــا يمكنــه مــن التعامــل مــع تحديــات 

حركــة الاحتجاجــات التــي انطلقــت ضــد النظــام، وهــو مــا أكدتــه مواقــف وبيانــات وتصريحــات المعارضــة 

السورية في الداخل والخارج التي قاطعت هذه الانتخابات في 2012 و 2016 و 2020.

نسبة سيطرة الحزبعدد مقاعد الجبهة التقدميةعدد مقاعد المجلسالدور
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ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال:
معظم الشــخصيات التي وصفت بالمســتقلة وترشــحت أو فازت بالانتخابات التشــريعية في 2012 و 2016 
و 2020 هــي شــخصيات معروفــة بمســاندتها للنظــام وولائهــا الكبيــر لــه وعلاقتهــا بالاجهــزة الأمنيــة، مثــل 
أحمــد الكزبــري الــذي ترشــح فــي أحــدى الــدورات عــن المســتقلين ولكــن جــرى تقديمــه فــي الــدورة التاليــة عــن 

حزب البعث.
لــم تضــم قوائــم المرشــحين أو الفائزيــن خــلال الــدورات الثــلاث أي شــخصية واحــدة معارضــة أو معروفــة 

بنقدها لنظام الحكم وبشار الأسد.
رغــم الحديــث عــن التعدديــة الحزبيــة والحريــات ولكــن الواقــع أن هنــاك قيــوداً كبيــرة تفــرض علــى ترخيــص 
الأحــزاب فــي ســوريا تتضمــن متابعــات أمنيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لأي تجمعــات ومبــادرات سياســية مــن 

أي نوع.
فــي مقابــل إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور (حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي 
المجتمــع والدولــة ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة)، فقــد ســنُ النظــام فــي 2016 "القانــون ثمانيــة" الــذي عــدل 
الداخلــي  الأمــن  وقــوى  الجيــش  عســكريي  بإمــكان  أصبــح  بحيــث  العامــة  الانتخابــات  قانــون  بموجبــه 

المشاركة بالانتخاب.
احتفــظ بشــار الأســد وعائلتــه ورمــوز النظــام العســكريين والأمنييــن والاقتصادييــن والدينييــن، فــي العهــد 
النقــد،  حتــى  أو  التغييــر  علــى  العصيــة  ومناصبهــم  برمزيتهــم  المزعومــة"  "الإصلاحــات  وبعــد  الجديــد 

وتحكمهم المطلق بمقدرات الدولة.
ــر الحــزب  احتفــظ حــزب البعــث وقائمــة الوحــدة الوطنيــة -التــي تتضمــن حــزب البعــث والمرشــحين مــن غي
المتحالفيــن معــه- بصلاحيــة تمريــر جميــع مرشــحيه للفــوز بمقاعــد مجلــس الشــعب والتحكــم بمــن يفــوز 
أيضــاً مــن غيــر المرشــحين الرســميين علــى قائمتــه، فرغــم إفســاح المجــال لشــخصيات مــن خــارج القائمــة 
للفــوز فــي الانتخابــات، ولكــن فــي المقابــل فــإن المرشــحين فــي قائمــة الوحــدة الوطنيــة التــي يقودهــا الحــزب 
كلهــم يفــوزون أيضــاً، فالــذي فعلــه النظــام عمليــاً أنــه قلــل عــدد المرشــحين علــى قوائمــه بحيــث تــرك 

المجال لمرشحين من قوائم أخرى تابعة له بشكل غير رسمي للفوز باسم المستقلين.
ويمكــن القــول أن بشــار الأســد ونظامــه فــي 2012 ومــا بعدهــا حــاول جاهداً رســم صورة إصلاح سياســي من 
نــوع مــا، وشــجع الســوريين بمختلــف الوســائل للمشــاركة والترشــح بأعــداد كبيــرة للتجــاوب مــع المشــهد 
-الديمقراطــي- الــذي يحــاول رســمه، وبالفعــل لقــد ظــنّ البعــض فــي وقتهــا أن النظــام يريــد التأســيس 
لهامــش حريــات وإجــراء إصلاحــات سياســية، ولكــن ومــع تكشــف نتائــج الانتخابــات والطريقــة التــي أدار بهــا 
آمــال  تبــددت  الدولــة  إدارة  فــي  المعــروف  فــي نهجــه  النظــام  الانتخابــات، ومــع اســتمرار  تلــك  النظــام 

السوريين بأن يقوم النظام بأي إصلاحات سياسية من تلقاء نفسه.

الاختراق غير المسبوق الذي حدث في هذه القاعدة حصل عندما تم إسقاط فواز الدبس وهو من مرشحي النظام 16
على قائمة الوحدة الوطنية عن الحزب الشيوعي السوري، وعضو لجنته المركزية، وتم استبداله بمرشح من حزب 

البعث، والتوجيه بعدم انتخاب الدبس ليسقط لأول مرة في تاريخ الانتخابات التي يجريها نظام الأسد أحد 
مرشحيه، سواء من البعث أو الجبهة الوطنية التقدمية.
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هنــاك العديــد مــن المميــزات التــي ميــزت الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة (2020)، تتعلــق ببنيــة مجلــس 

الشــعب وطريقــة اختيــار أعضائــه، فباســتثناء محافظــة النظــام علــى أغلبيــة النــواب "البعثييــن" الذيــن كانــوا 

ولا يزالون الأكثر عدداً، فقد طرأت تغييرات معينة على سمات ممثلي جماعات المصالح الأخرى.

قادة الميليشيات وعائلات القتلى المؤيدين تحجز حصة كبيرة

يتكون تمثيل مجلس الشعب عادة على حسب الفئات التالية:

أعضاء فاعلون في حزب البعث.

التنظيمات الشعبية والنقابية التابعة لحزب البعث والمرتبطة به.

الوجهاء وشيوخ العشائر (بعضهم من المستقلين)

رجال الأعمال. (غالبهم من المستقلين)

شخصيات دينية (سنّة غالباً) (من المستقلين)

شخصيات عامة

شخصيات تنتمي أو محسوبة على الأقليات العرقية أو الدينية

ولكــن فــي الانتخابــات الأخيــرة (2020) بــرزت تصنيفــات أو فئــات جديــدة وحجــزت نســبة ليســت بالقليلــة مــن 

مقاعد مجلس الشعب، وكانت موجودة في الدور التشريعي الثاني 2016 ولكن بنسبة أقل هي:

قــادة الميليشــيات (أمــراء الحــرب): الطــرف الجديــد الــذي أصبــح مــن مكونــات مجلــس الشــعب وجــزءاً 

معتبــراً منــه هــو أمــراء الحــرب وقــادة الميليشــيات الذيــن أصبــح لهــم تمثيــل واضــح فــي المجلــس منــذ 

2016

والميليشــيات  الجيــش  قتلــى  عائــلات 

المســاندة: يأتــي تمثيلهــم عمليــاً كنــوع مــن 

المكافــأة علــى تضحياتهــم فــي الدفــاع عــن 

النظام
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17 أعضاء مجلس الشعب 2016 

تمثيل الإسلام السنة
فــي المقابــل فقــد تقلــص تمثيــل الشــخصيات الدينيــة فــي المجلــس الجديــد أكثــر ممــا كان عليــه فــي 2016 

وارتفعت نسبة ممثلي بعض الأقليات ونسبة أمراء الحرب.
وتغيــرت طريقــة تمثيــل الإســلام الســني بعــد 2012، عندمــا بــدأ النظــام بتمثيــل الإســلام الســني مــن "الفريق 
الدينــي الشــبابي" الــذي أسســه وزيــر الأوقــاف ويرأســه ابنــه، فخصص لــه أربعة مقاعد فــي 2016 هم كل فرح 
حمشــو (شــقيقة محمــد حمشــو، وقريبــة مــن القبيســيات)، ومحمــد زريــع (مــن تلاميــذ الشــيخ أحمــد 

كفتارو)، وريم الساعي من الحسكة وخالد خدوج من طرطوس.
وهنــا تجــب الإشــارة إلــى اســتراتيجية معينــة لطالمــا 
الإســلاميين  تحييــد  تتضمــن  النظــام  عليهــا  عمــل 
الإســلامية  الحــركات  وتنظيمــات  الحركيين(أعضــاء 
السياســية مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين) فــي 
مقابــل إفســاح المجــال لتيــارات إســلامية محافظــة 
لتمثيــل الإســلام الســني، ويُعتقــد أنّ دعــم جماعــة 
الشــبابي  الدينــي  الفريــق  وتأســيس  القبيســيات، 

وغيرها من الخطوات إنما جاءت في هذا السياق.

أسماء معتادة على الفوز خارج المجلس
أيضــاً ممــا ميــز الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة أجــراء النظــام تعديــلات كبيــرة فــي بعــض المحافظــات مثــل 
الســويداء التــي قــام النظــام باســتبدال كل الأعضــاء القدامــى فيهــا بأعضــاء جــدد، والســبب غالبــاً أنهــم 
فشــلوا فــي تهدئــة الاحتجاجــات التــي انطلقــت فيهــا قبــل شــهور ومــا زالــت مســتمرة بوتيــرة متذبذبــة، وكان 
مــن اللافــت أن أحــد الشــخصيات الجديــدة التــي شــغلت مقعــد الســويداء فــي البرلمــان هــو ضابــط متقاعــد، 

والأمر نفسه بالنسبة لدرعا.
وحتــى الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بدرجــة مــن الشــعبية وعــادة مــا يخوضــون الانتخابــات ويفــوزون، إمــا 
مُنعــوا مــن المشــاركة هــذه المــرة أو خســروا لصالــح أشــخاص آخريــن جــدد، مثــل محمــد حمشــو وفــارس 
الشــهابي وطريــف قطريــش، وماريــا ســعادة مــن عائلــة ســعادة البــارزة فــي الحــزب الســوري القومــي 
الاجتماعــي، ونــواف المســلة رئيــس قبيلــة جبــور، وموســى نــور نقيــب الصحفييــن، وعبــد العزيــز الملحــم 
ــات  ــواف الملحــم عضــو وفــد محادث ــه ن ــر برلمانيــي ســوريا، وابن ــارزة فــي حمــص وكبي شــخصية عشــائرية ب

سوتشي وجنيف، ومحمد الفارس زعيم قبيلة طي في الحسكة.

17
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يمكــن تفســير تخلــي النظــام عــن هــذه الأســماء -التــي عرفــت بالــولاء لــه ولطالمــا حظيــت بمكانــة ومعاملــة 
خاصة- 

النظــام ومــع تدشــينه للدســتور الــذي صــوره وكأنــه بدايــة عهــد جديــد فمــن الطبيعــي أنــه بحاجــة إلــى 
محظييــن جــدد مرتبطيــن بــه هــو، لتوســيع نفوذهــم الاجتماعــي والتجــاري والدينــي فــي عهــده هــو، مثــل 

الدبس والدروبي والمستي وآلان بكر وعمار الأسد وقلعجي وحمودة الصباغ والكزبري وغيرهم.
قلــق النظــام مــن الأســماء القديمــة بعــد انشــقاق شــخصيات مــن مواقــع متقدمــة فــي النظــام مثــل رئيــس 
الــوزراء ريــاض حجــاب وبعــض الســفراء وأعضــاء مجلــس الشــعب والكثيــر مــن الضبــاط والعســكريين 

وغيرهم، 
طريقــة عمــل وتفكيــر النظــام التــي لا تســمح عــادة لأي شــخص بالتمتــع بالســلطة وشــرعية شــعبية 

راسخة في محيطه.
دور أكبر للأقليات

أيضــا ممــا ميــز الــدورة الحاليــة لمجلــس الشــعب إبــراز دور الأقليــات بشــكل أكبــر مــن المعهــود فــي الــدورات 
الســابقة، فمــع أن مجلــس الشــعب فــي ســوريا لا يعتمــد حصصــاً معينــة للأقليــات والمــرأة أو الشــباب 
وغيرهــا إلا أن نســبة المكونــات بحســب انتماءاتهــم العقديــة وحتــى الإثنيــة كانــت شــبه ثابتــة طــوال الفتــرة 

الماضية من حكم عائلة الأسد التي بدأت في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
ــات  ــم يفــز فــي الانتخاب ــه ل ــاغ وهــو مســيحي ســيرياني مــن محافظــة الحســكة رغــم أن ــلاً حمــودة الصب فمث
بعــدد كبيــر مــن الأصــوات مقارنــة بالأســماء الأخــرى التــي كانــت معــه علــى نفــس القائمــة فــي المنطقــة التــي 
ترشــح عنهــا، ويشــاع عنــه أنــه لا يحظــى بالكثيــر مــن الشــعبية فــي محيطــه، حتــى أنــه لــم يشــارك فــي عمليــة 
الاســتئناس الحزبــي التــي أجراهــا الحــزب بحجــة أنــه عضــو قيــادة قطريــة، ومــع ذلــك فقــد تولــى رئاســة 

المجلس الشعب، في سابقة لم تحدث منذ العام 1943.
أما بالنسبة للشيعة فقد ازداد تمثيلهم من مقعدَين في دورة 2012 إلى ثمانية مقاعد في دورة 2016 وربما 
أكثــر فــي 2020، وهــذا مؤشــر واضــح علــى دور إيــران المتنامــي فــي ســوريا، وتغلغلهــا فــي مفاصــل النظــام 
واســتغلال العناصــر التابعــة لهــا مــن أمــراء الحــرب وقــادة الميليشــيات لموقعهــم فــي مجلــس الشــعب 

لإضفاء شرعية سياسية واجتماعية وحصانة على تحركاتهم ومشاريعهم.
وفــي انتخابــات 2020 أعطــى الأســد ثــلاث مقاعــد للأرمــن، يمكــن تبريــر منطــق الأســد لهــذه الخطــوة إلــى 

ثلاثة جوانب:
رسالة إلى الجانب التركي

الرغبة في إقامة علاقات أفضل مع أرمينيا في مواجهة تركيا.
مكافأة الجالية الأرمنية على دفاعها عن النظام.
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منــذ تأسيســه فــي عــام 1928 وحتــى عــام 2020، ضــم البرلمان الســوري 24 عضوًا أرمنيًــا، وفي مقابل التمثيل 
الأرمنــي فقــد ضغــط النظــام لســحب ترشــيح ممثلــي الكــرد المعتاديــن (عمــر أوســي و طريــف قوطــرش) 
الحــزب  مــن  خليــل  الرحمــن  (عبــد  الكرديــة  الأوســاط  فــي  معروفــة  غيــر  بشــخصيات  اســتبدالهما  وتــم 
الشــيوعي - بكــداش، إســماعيل حجــو مــن الحــزب الشــيوعي - بكــداش، آلان بكــر مــن حــزب البعــث)، وهــي 

شخصيات غير معروفة في الأوساط الكردية وغالباً لا يعتبرها الأكراد ممثلين فعليين لهم.
ــاً واحــداً علــى الأقــلّ فــي كل  ــاً بعثي ــق بالمؤهّــلات العلميــة، فقــد جــرت العــادة أن يكــون نائب أمــا فيمــا يتعلّ
دائــرة حاصــلاً علــى شــهادة الدكتــوراة، أو أن يكــون ثلثــا النــواب فــي معظــم الدوائــر مــن حملــة الشــهادات 

الجامعية.
السماح للمتصالحين بالترشح والفوز

بالترشــح  تمــت مصالحتهــم  النظــام لأفــراد  حــالات ســمح فيهــا  عــدة  الانتخابيــة،   2020 ومــا ميــز دورة 
لمجلس الشعب، من أبرز هذه الحالات:

عنصــر داعــش الســابق، فــادي رمضــان العفيــس (ديــر الــزور قائمــة الفئــة أ) بعــد 
مصالحتــه مــع الأســد ودفــع نصــف مليــون دولار، تــم تبرئــة ســجله ليخــوض الانتخابــات، 
ــح إلــى انتخابــات مجلــس الشــعب بعــد  ولكــن اســمه لــم يــرد فــي قائمــة الفائزين.ترشَّ
انتقالــه مــن صفــوف تنظيــم الدولــة إلــى قــوات الأســد فــي ديــر الــزور، وهــو ويعمــل 
ضمــن صفــوف لــواء الباقــر التابــع لإيــران، وتنقــل مصــادر إعلاميــة أنــه يعــرف عنــه 

فساده الأخلاقي وممارسته السرقة والنهب من الأهالي.
الحالــة الثانيــة عامــر تيســير خيتي(ريــف دمشــق ضمــن قائمــة الفئــة (ب))، الــذي ترتبــط 
عائلتــه بفصيــل جيــش الإســلام، وكان شــقيقه "عبــد الرحمــن" أحــد المقربيــن مــن قائــد 
جيــش الإســلام زهــران علــوش، ويشــاع تــورط شــقيق آخــر فــي تجــارة المخــدرات. هــرب 
عامــر إلــى مصــر ومكــث هنــاك لمــدة أربــع ســنوات حتــى تصالــح مــع النظــام قبــل 

عامين، وعاد إلى سوريا بكميات كبيرة من النقود.
الحالــة الأخــرى مدلــول عمــر العزيــز الملقــب بأبــو ذبــاح، (بســبب كثــرة ذبحــه لعناصــر 
النظام السوري) إذ كان يشغل منصب أمير في جبهة النصرة ما بين العامين 2012 و 
2015، ليهــرب بعدهــا إلــى دمشــق، بعــد دخــول تنظيــم "داعــش" إلــى ديــر الــزور، ويجــري 
مصالحــة مــع نظــام أســد، ويتطــوع لصالــح المخابــرات الجويــة، حيــث بــدأ بتشــكيل 
ميليشــيات مــن أبنــاء عشــيرته والأصدقــاء والمعــارف بعــد أن نســق لهــم مصالحــة 
مــع نظــام أســد وطوعهــم لصالــح الجويــة، وشــارك فــي انتخابــات مجلــس الشــعب 
ــى  ــراً مــن المــال لكســب الأصــوات إل ــرة وفــاز بمقعــد بعــد أن صــرف مبلغــاً كبي الأخي
جانــب دعمــه مــن قِبَــل قائــد ميليشــيا "الحــرس الثــوري الإيرانــي" فــي ديــر الــزور المدعــو 
صفــوف  فــي  كان  والــذي  للنظــام  المعــروف  الموالــي  قبيلتــه  وابــن  علــي"  "حــاج 

المعارضة: نواف البشير.

https://bit.ly/31RKYCq صحيفة حبر: أمني في تنظيم الدولة ثم قيادي في لواء الباقر يترشح لمجلس الشعب
شبكة شام: برلمان الأسد "متعدد الجنسيات" وسط حضور بارز لقادة الميليشيات وأمنيين سابقين بداعش والنصرة 
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عندمــا ســئلت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، "ماريــا زاخاروفــا"، عــن الموقــف الروســي حيــال 
انتخابــات مجلــس الشــعب فــي ســوريا، قالــت: "الانتخابــات البرلمانيــة مهمــة للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي 

البلاد"، ثم عقبت قائلة: "من السابق لأوانه تقييم هذه الانتخابات قبل معرفة نتائجها".
وكانــت مصــادر روســية قــد أشــارت إلــى أن موســكو قــد تكــون عملــت بشــكل "هــادئ وبعيــداً مــن الأضــواء"، 
لـــ "تحســين شــكل هــذه الانتخابــات" عبــر الضغــط لســحب ترشــيح عــدد مــن الشــخصيات المحســوبة علــى 

إيران، أو الذين برزت أسماؤهم في لوائح العقوبات الدولية بشكل قوي.
ــز علــى  ــات جــاء مــن موســكو علــى لســان الدبلوماســي الســابق الحائ التعليــق الأكثــر وضوحــاً علــى الانتخاب
الجنســية الروســية والمستشــار فــي الخارجيــة الروســية، رامــي الشــاعر والــذي كــرر هجومــه الحــاد علــى 
الأســد ونظامــه، قبــل الانتخابــات وبعدهــا، إذ كتــب مقــالاً تســاءل فيــه "عمــا يمكــن أن يعــود علــى الشــعب 
الســوري مــن انتخابــات تجــري بالآليــة ذاتهــا التــي كانــت تجــري بهــا منــذ 50 ســنة؟ ومــا الــذي يمكــن أن 
يطــرأ علــى انتخابــات هــذه الــدورة مــن تغييــر فــي ظــل النظــام والنهــج والآليــات ذاتهــا، والشــخصيات ذاتهــا 

أيضاً؟".
رغــم هــذه الإشــارات والتصريحــات يبقــى الموقــف الروســي -الرســمي علــى الأقــل- موقفــاً مؤيــداً لبشــار 
الأســد ولخطــوة الانتخابــات إن لــم يكــن داعمــاً لهــا أيضــاً، وســيكون مــن المبالغــة القــول بــأن روســيا لا 
تدعــم بشــار الأســد فــي خطــوة الانتخابــات ولا تؤيــده فــي تجــاوز القــرارات الدوليــة والتحضيــر للانتخابــات 

الرئاسية، خصوصاً أنها لم تكتف بالسماح له بتنظيم هذه الانتخابات فقط، وإنما شاركت فيها.
فقــد ظهــر الــدور الروســي جليــاً، فــي التنافــس مــع إيــران علــى مقاعــد مجلــس الشــعب فــي مناطــق شــرق 

الفرات في دير الزور والحسكة والرقة،
حيــث تنافــس المرشــحون المدعومــون مــن روســيا مــع أولئــك المدعوميــن أو المحســوبين علــى إيــران 
بشــكل واضــح وبينمــا نجــح المرشــحون المدعومــون مــن إيــران فــي الفــوز فــي بعــض المناطــق تمكــن 

المرشحون المحسوبون على الروس من الفوز في مناطق أخرى.
بالنســبة للحســكة فمعظــم الذيــن نجحــوا فــي الوصــول إلــى مجلــس الشــعب ينظــر إليهــم علــى أنهــم مــن 
المقربيــن مــن روســيا، أمــا فــي ديــر الــزور فقــد فــاز اثنــان مــن أشــد المحســوبين علــى روســيا، بينمــا فــاز اثنــان 

آخران من طرف إيران، وفي الرقة فاز أشخاص من المحسوبين على إيران.
والحقيقــة أن التنافــس علــى المنطقــة الشــرقية وحــرص كلــي الطرفيــن الروســي والإيرانــي علــى تحقيــق 
حضــور فيهــا أمــر غيــر مســتغرب فــي ظــل التعقيــدات التــي تســود المنطقــة مــن حضــور الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا "قســد"، وامتنــاع الإدارة الذاتيــة عــن المشــاركة فــي الانتخابــات وعــدم الســماح بفتــح مراكــز اقتــراع 
فــي مناطــق ســيطرتها، حيــث يتوقــع أن يلعــب أعضــاء مجلــس الشــعب دوراً مــا فــي تمثيــل الطــرف الداعــم 
لــه، وهــو أيضــاً رســالة مــن الــروس أو الإيرانييــن بأنهــم موجــودون، ولديهــم قيــادات مجتمعيــة يقدمونهــا و 

يدعمونها لجمع الأنصار من حولهم.

موقف روسيا من الانتخابات التشريعية 2020
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كيف يوظف النظام  مجلس الشعب لتعزيز بقائه
منــذ 2012 شــكل مجلــس الشــعب وســيلة مهمــة للنظــام للتعبيــر عــن الامتنــان لمناصريــه والمدافعيــن 
عنــه، مــن ناحيــة أخــرى فقــد مثلــت عمليــة التنافــس أو التصــارع علــى مقاعــد مجلــس الشــعب داخــل 
صفــوف الحــزب ومــا يترتــب علــى الفــوز مــن حصانــة ومكتســبات طريقــة لتمييــز النظــام لاتباعــه بعضهــم 

عن بعضهم.
وفــي الانتخابــات الأخيــرة (2020) حــرص النظــام علــى إجــراء الانتخابــات رغــم الظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة 
ســيئة، وفــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا، اســتمراراً للمســار الــذي بــدأه قبــل أعــوام ولعــب فيــه علــى الموازنــات 

بين الشباب ورجال الأعمال وزعماء العشائر وامراء الحرب وعوائل الذين ضحوا من أجله.
لقــد اســتخدم النظــام المجلــس فــي محاولــة لإبــراز وجــه مدنــي ديمقراطــي علمانــي لنظامــه العســكري 

الموصوف بالاستبداد والشمولية، 
أيضــاً حــرص النظــام علــى إضفــاء طابــع قانونــي علــى قراراتــه ومواقفــه واســتخدم مجلــس الشــعب لذلــك 

عندما كان يمررها عبر مجلس الشعب ويصدرها باسمه.
كمــا حــرص النظــام مــن خــلال مجلــس الشــعب علــى إيصــال رســالة لــكل مــن يطالبــه بالتغييــر بــأن كل شــيء 
علــى مــا يــرام وأن ســوريا لا تفتقــر إلــى الديمقراطيــة ولا حاجــة فعليــة لإجــراء تغييــرات تغييــرات هيكليــة 

ودستورية أو سياسية واجتماعية،



http://mod.gov.sy/index.php?node=56361 ،راجع المناقصات و العروض لوزارة الدفاع السوري 
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مــن  وغيرهــا  ســوريا  فــي  انتخابيــة  عمليــة  أي  تفاصيــل  بدراســة  عــادة  والباحثــون  الدارســون  يهتــم  لا 
المناســبات والأحــداث التــي تتضمــن مظهــراً أو عمليــة ديمقراطيــة مــن نــوع مــا لأن النظــام فــي ســوريا 
يرتــب كل شــيء ســلفاً بشــكل  دقيــق ولا يتــرك مجــالاً لأي (مفاجــآت) ولا يســمح بوصــول معارضيــن أو 

معترضين أو منتقدين حتى،
ــي يتخذهــا النظــام، وتناولهــا بشــكل ســطحي  ــى التقليــل مــن قيمــة القــرارات والخطــوات الت وهــذا أدّى إل
باعتبارهــا "مســرحية هزليــة" وحصــر التبريــرات المتعلقــة بســلوك النظــام فــي هــذه الانتخابــات، بعامــل 
"الــولاء" للنظــام وعامــل "شــرعنة" قراراتــه، بينمــا أهملــت أمــور أخــرى تتعلــق بطريقــة توظيــف النظــام 
لتمريــر  أو  والخــارج  للداخــل  معينــة  رســائل  لتوجيــه  منهــا  التشــريعية  وخصوصــاً  الدولــة  لمؤسســات 
التشــريعات والقوانيــن ولتقويــة العصبــة المحيطــة بــه، ولتشــكيل "جــدار حمايــة" إضافــي لحمايتــه وتعزيــز 

موقفه.
وفــي الظــروف التــي تمــر بهــا ســوريا اليــوم فــإن دراســة ســلوك النظــام وطريقــة تعاملــه مــع مؤسســة مثــل 
"مجلــس الشــعب" وتفعيــل دورهــا مــن عدمــه وطريقــة اختيــاره للأعضــاء ونســب ومكونــات كل شــريحة 
وغيرهــا مــن التفاصيــل -مهمــا بــدت غيــر مهمــة- فكلهــا مؤشــرات يمكــن مــن خلالهــا فهــم توجهــات النظــام 

للمرحلة المقبلة.
لقــد كانــت خطــوة المضــي فــي انتخابــات مجلــس الشــعب فــي تموز/يوليــو 2020 أكثر من مجرد إجراء شــكلي 
ــه وأن  أراده النظــام، لقــد عنــت هــذه الخطــوة أن النظــام مــا زال لا يــرى مــن ســوريا ســوى اتباعــه ومؤيدي
معركتــه مــع الآخــر معركــة حيــاة أو مــوت وفــي ســياق هــذه الحــرب فــإن النظــام لا يــرى أنــه بحاجــة لإجــراء 
تعديــلات أو تغييــرات فعليــة، وأن التغييــر الفعلــي الــذي يؤمــن بــه هــو مزيــد مــن عســكرة المجتمــع الســوري 

والهيئات التي من المفترض أن تمثله.
وحتــى التعديــلات القليلــة التــي أجراهــا النظــام وحــاول التغنــي بهــا وإبرازهــا واعتبرهــا مبــادرة إيجابيــة منــه 
نحــو الآخــر لدرجــة أنــه اعتبرهــا رســالة إيجابيــة منــه تجــاه المعارضيــن للمشــاركة فــي المشــهد السياســي 
الــذي يرســمه باعتبــار أنــه أصبــح أكثــر انفتاحــاً وديمقراطيــة، حتــى هــذه التعديــلات لــم تكــن ســليمة ولا 
مكتملــة وجــرى اتبــاع بعضهــا بتعديــلات أخــرى ألغــت التأثيــر الإيجابــي المفتــرض أو المزعــوم لهــا بــل وربمــا 
زادت الوضــع ســوءاً مثــل إقــرار مــادة ثامنــة جديــدة تســمح لعناصــر أجهــزة الأمــن والشــرطة والجيــش 
بالمشــاركة فــي الانتخابــات، بــدل المــادة الثامنــة مــن الدســتور التــي كانــت تحصــر قيــادة الدولــة والمجتمــع 

بحزب البعث العربي الاشتراكي.
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لذلــك ومــن بيــن العديــد مــن الســيناريوهات التــي يجــري الحديــث عنهــا بخصــوص مســتقبل ســوريا فــإن 
ــار فيهــا أعضــاء مجلــس الشــعب،  ــرة والطريقــة التــي اخت ــات الأخي الطريقــة التــي أدار بهــا النظــام الانتخاب
المواجهــة مــع فصائــل  فــي  بالحــرب والتصعيــد  بالاســتمرار  النظــام  برغبــة  المتعلــق  الســيناريو  ترجــح 

المعارضة تحت ذريعة السيطرة على إدلب وفرض سيطرة النظام على كامل المنطقة، كخيار أول.
أمــا الســيناريو الثانــي فيتضمــن اســتمراره فــي عــزل نفســه والمناطــق التــي يســيطر عليهــا وعســكرتها 
بشــكل أكبــر والدخــول فــي حالــة عزلــة دوليــة شــبه كاملــة والتركيــز علــى فــرض ســيطرته بشــكل أكبــر علــى 
مناطــق ســيطرته بمــا لا يتــرك مجــالاً لأي تحــرك ضــده وزيــادة اعتمــاده علــى حلفائــه (روســيا وإيــران) فــي 

مقابل دعمه للبقاء والاستمرار في حكم سوريا.
أمــا ســيناريو المضــي فــي العمليــة السياســية فــإن أهــم مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كل مــا ســبق، أنّ النظــام 
مســتمر بتوجيــه الضربــة تلــو الأخــرى للعمليــة السياســية ولا ينفــك يقضــي علــى أي أمــل لانهــاء الصــراع فــي 
ــاً مــع هــذا المســار  ســوريا والانتقــال إلــى وضــع جديــد، ولا يُتوقــع منــه أن يتجــاوب -بشــكل طوعــي- إيجابي
وســيكون علــى مختلــف الأطــراف المتدخلــة والمعنيــة ممارســة الكثيــر مــن الضغــوط عليــه مــن الداخــل 

والخارج للخروج من مسار الحرب والمضي في مسار العملية السياسية.
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الأحزاب والكتل المشاركة 
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2012
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8

3
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0

0

4
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

77
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2016
172

4

0

2

1

0

0

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

250

2020
168

2

2

3

3

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

250

اسم الحزب
حزب البعث العربي

الحزب الشيوعي السوري(بكداش)

الحزب الشيوعي السوري الموحد

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي

حزب العهد الوطني

حركة الاشتراكيين العرب

الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي

الحزب السوري القومي الاجتماعي

حزب الوحدويين الاشتراكيين

حزب الاتحاد العربي الديمقراطي

حزب التضامن

حزب الديمقراطي السوري

حزب الطليعة الديمقراطي

حزب التضامن العربي الديمقراطي

حزب التنمية الوطني

حزب الشباب الوطني السوري

حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية

حزب سوريا الوطن

حزب الإرادة الشعبية

حزب الشعب

مستقلون

المجموع

 الحزب القومي الاجتماعي السوري (SSNP)، ثاني أكثر الأحزاب نفوذًا في سورية بعد حزب البعث، مُنع من الترشح للانتخابات 
مجلس الشعب 2020، وكان قد حُل قبل أشهر من الانتخابات بسبب علاقته برامي مخلوف. وهو أقدم حزب في سورية، إذ يعود 

تاريخه إلى أوائل الثلاثينيات، وكان يفتخر بقاعدة حزبية متنوعة، من العلويين والمسيحيين والدروز والسنة المسلمين. في 
الخمسينيات، كان يتنافس الحزب بانتظام مع البعث والأحزاب الأخرى، مثل الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي السوري.
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 https://bit.ly/31d31U5 ،صحيفة الوطن، نواب مجلس الشعب لا يستبعدون عمل إرهابي، محمد منار حميجو

التوزع الديني والطائفي

الطائفة
السنة

العلويون

المسيحيون

الشيعة

الدروز

أخرى

2020
171

39

23

8

9

0

2016
165

40

22

4

9

14

ــم حســبانها وفــق الانتمــاء الرســمي الطائفــي أو الدينــي لاعضــاء مجلــس الشــعب،  ــواردة فــي هــذا الجــدول ت  الأرقــام ال
بينمــا هنــاك أعضــاء محســوبون رســمياً ضمــن "الســنة" مثــلاً ولكــن يشــاع بأنهــم تشــيعوا مؤخــراً وبالتالــي فقــد يكــون عــدد 

العلويين أو الشيعة الحقيقي مختلف قليلاً عما ورد في الجدول لو أخذنا هذا الأمر بعين الإعتبار. 
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المراجع

http://mod.gov.sy/index.php?node=56361 ،راجع المناقصات و العروض لوزارة الدفاع السوري 

أمراء الحرب وتجارها يسيطرون على برلمان الأسد
الانتخابات في زمن الحرب

الإمــارات  مركــز   | وأهدافهــا  مدلولاتهــا  ســوريا:  فــي  الشــعب  مجلــس  انتخابــات 
للسياسات

Syria's 2020 parliamentary elections: The worst joke yet
 Is Assad About to Fall? - POLITICO

The Syrian regime wheels and deals minorities to remain in power
المنتفعون من الحرب في سورية يدخلون عالم السياسة

انتخابــات مجلــس الشــعب فــي شــرق ســوريا: اختــلال التوازنــات المحليّــة واضطــراب 
"النظام"

انتخابــات مجلــس الشــعب قبــل التوصــل لاتفــاق سياســي لا تعتبــر شــرعية و تنســف 
عملية السلام

ــات البرلمــان الســوري صعــود لرجــال المــال والســلاح وهيمنــة واســعة لحــزب  انتخاب
البعث 

مع العدالة: عامر تيسير خيتي
مع العدالة: تقرير عن اعضاء مجلس الشعب المطلوبيين لعدالة 

السوري بائع العصير الذي أصبح عضو في مجلس الشعب
مع العدالة: أعداء الشعب أعضاء في مجلس الشعب!

مع العدالة .. سير ذاتية لنواب في مجلس أعداء الشعب
الرحمــن  (عبــد  الشــعب  مجلــس  فــي  عضــو  أصبــح  الــذي  العصيــر  بائــع  الســوري 

المصري).
 Democratic play under the name of Syrian legislative elections 

https://www.almodon.com/arabworld/2020/7/22/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-05-06-08-12-26#_ftn3
https://epc.ae/ar/brief/syrian-parliamentary-elections-indications-and-objectives
https://www.mei.edu/publications/syrias-2020-parliamentary-elections-worst-joke-yet
https://www.politico.com/news/magazine/2020/06/11/assad-syria-collapse-313276
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-syrian-regime-wheels-and-deals-minorities-to-remain-in-power/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84/
https://www.jesrpress.com/2020/07/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7/
http://sn4hr.org/arabic/2020/08/14/12593/
https://iranwirearabic.com/archives/7638
https://businessmen.pro-justice.org/ar/amer-khaiti/?fbclid=IwAR1sXD_eR4op6qeijx3TX6SLwGwO0d13-ZDfYgI3KDPtBxZbNeQanfQrCZ8
https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
https://ida2at.org/news/2020/08/20/10042/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://youtu.be/3_UL-7awhj0
https://www.zamanalwsl.net/news/article/126146/
https://ida2at.org/news/2020/08/20/10042/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://insamer.com/en/democratic-play-under-the-name-of-syrian-legislative-elections_3250.html


مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة




